
الكــــاظمي أحكــــم ســــلطته عــــبر الإطاحــــة
بزعيم “خلية الصقور”

, فبراير  | كتبه سؤدد الصالحي

ترجمة وتحرير نون بوست

قبل أسبوعين، كانت خلية الصقور الإستخباراتيّة إحدى الفصائل المدعومة من إيران الأكثر قيمة في
العراق. خضعت وحدة الاستخبارات الخاصّة، التي يصفونها بأنها “أخطر شبكة تجسس” في العراق،
يـة الأمريكيـة وجهـاز الاسـتخبارات البريطـاني. وتفتخـر بتنفيـذ لتـدريب مـن طـرف وكالـة المخـابرات المركز
مئات العمليات الناجحة ضد المتشددين، وتنافس جميع أجهزة المخابرات العراقية الأخرى في نطاقها

وبراعتها.

فجـأة، تمكـّن رئيـس الـوزراء مصـطفى الكـاظمي مـن تغيـير قيـادته وانتزاع هـذه الجـائزة مـن منافسـيه
الشيعــة، ليؤمّــن لنفســه منظمــة تمنحــه المعرفــة والقــوة ومــن شأنهــا أن تســبّب إزعاجــا كــبيرا لأعــدائه

السياسيين. في الواقع، مثّل هذا الوضع بكل المقاييس، انقلابا لرئيس الوزراء العراقي المحاصر.

منذ توليه منصبه في أيار / مايو، كافح رئيس المخابرات السابق للسيطرة على مختلف الأجهزة الأمنية
والعسكرية في بلاده، والتي يقع معظمها تحت سيطرة الفصائل السياسية والمسلحة المدعومة من
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إيـــران. تخضـــع خليـــة الصـــقور التابعـــة لوكالـــة الاســـتخبارات والتحقيقـــات الفيدراليـــة التابعـــة لـــوزارة
يبات وتمتلك أفضل معدات في المنطقة. الداخلية، لأفضل التدر

قال مسؤولون أمنيون وسياسيون لموقع “ميدل إيست آي” إن السيطرة على هذه الخليّة تخوّل
كــثر نظــام تجســس حكــومي فعاليــة في العــراق، والــذي وقــع اســتغلال للكــاظمي الإشراف علــى ثــاني أ
مـوارده البشريـة والتقنيـة مـن حين لآخـر لاسـتهداف الخصـوم السياسـيين والمـدنيين والقضـاء عليهـم

على مدى السنوات الأخيرة. 

يان نفسيهما في جاء التعديل الوزاري من رحم هذه المأساة، ففي  كانون الثاني/يناير، فجّر انتحار
 آخرين. وبعد أقل من  مدنيا وإصابة  ساحة الطيران وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل
ساعة، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هذا الهجوم. أحدث الهجوم الإرهابي الأول في العاصمة

غضب ومطالبة بالمساءلة وتواصل ذلك لسنوات.

سيدات ينعين خلال تشييع جنازة رجل قتل في تفجير انتحاري مزدوج في سوق وسط بغداد في ضريح
الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد.

أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنه تم التخطيط لمزيد من الهجمات في بغداد، وكذلك في البصرة
وغيرها من المدن ذات الأغلبية الشيعية. يبدو أن الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، قد تدخل
بسرعـة للتخفيـف مـن الأضرار ومعالجـة الخروقـات الأمنيـة مـن خلال فصـل خمسـة مـن كبـار القـادة
ــو علــي ــم عبــد فاضــل، المعــروف باســم أب ي ــد الكر ــدراليين، مــن بينهــم عب الأمنيين والعســكريين الفي
البصري، أو “سيد الجواسيس” مثلما يفضّل رفاقه تسميته، والذي كان المدير العام لخلية الصقور



وأحد مؤسسيها.

كبر صدمة، إذ اعتبر حلفاء الكاظمي وخصومه من بين جميع قرارات الإقالة، مثّلت إقالة البصري أ
على حد سواء أن إقالته كانت مهينة وغير متوقعة، كما صرحّوا لموقع “ميدل إيست آي” بأن رئيس
الوزراء كان على ما يبدو يعمل على تسوية الحسابات، مستخدما تفجير ميدان الطيران للتخلص
مــن رجــل يعتــبره معظــم السياســيين الشيعــة شخصــيّة ناجحــة وغــير سياســية. مــع ذلــك، كــان هــذا
الوصف بعيدا كل البعد عن الصورة التي قدمها الكاظمي عن البصري، خلال تبريره اتخّاذ هذا القرار

أمام مجلس الأمن القومي بعد ساعات من الهجوم الذي جدّ يوم الثلاثاء.

أفاد أحد أعضاء المجلس لموقع “ميدل إيست آي”، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن “الكاظمي
قــال بوضــوح إن أجهــزة المخــابرات في الــدول الأجنبيــة علــى علــم بمــا يفعلــه البصري، لكــن الحكومــة
يــر الداخليــة الحــالي أو يره إلى وز العراقيــة تجهــل ذلــك”. وأضــاف المصــدر أن البصري لم يقــدم قــط تقــار
وكيـل وزارة الداخليـة لشـؤون الاسـتخبارات، اللذيـن يفـترض أنهمـا المسـؤولان المبـاشران عنـه، إذ قـدّم
كلاهمـا تقييمـا سـلبيا عـن عملـه. وأضـاف المصـدر أن “الكـاظمي قـد قـال إن المخـابرات العراقيـة كـانت

تراقب تحركات ضابط استخبارات أجنبي واكتشفت أن البصري كان يلتقي به”.

طلب موقع “ميدل إيست آي” من المتحدث العسكري الرسمي باسم الكاظمي، اللواء يحيى رسول،
التعليـق إلا أنـه لم يتلـق أي رد. أصر البصري علـى أن الحكومـة كـانت علـى درايـة تامـة بجميـع أنشطتـه
وأنشطــة رجــاله مــع العملاء الأجــانب، ســواء التحــالف الــذي يقاتــل تنظيــم الدولــة بقيــادة الولايــات

المتّحدة أو ممثلي السفارات.

في الواقع، نفى البصري إمكانيّة أن يتّهمه الكاظمي بالتعاون مع عميل استخبارات أجنبي، حيث قال
لموقع “ميدل إيست آي”: “إنه من غير المحتمل أن يقول الكاظمي كلام مماثل، إنه أمر مستحيل. لم
ية، مما يعني أعمل سوى لصالح العراق، وقد أحبطت مئات السيارات المفخخة والعمليات الانتحار
أنــني أســعدت آلاف الأطفــال لأنــني تمكنّــت مــن حمايــة والــديهم. كمــا قمــت بحمايــة مئــات بناتنــا في
الجامعات اللاتي تعرضن للابتزاز عبر الإنترنت. وأضاف قائلا: “لم أحضر أي مقابلات مع أي جهة دولية

دون علم الحكومة العراقية”.

الخروج من الفوضى
. يــدة علــى إثــر الفــوضى الــتي شهــدها العــراق ســنة ظهــرت مكانــة خليــة الصــقور وقــدراتها الفر
حينهــا، كــان الوضــع الأمــني يتــدهور باســتمرار، إذ نفّــذ تنظيــم القاعــدة والجماعــات المســلحة المختلفــة
هجمات مميتة في بغداد ومحيطها بوتيرة يومية، مخلّفة عشرات القتلى في آن واحد. بالإضافة إلى
ذلـك، كـانت الأجهـزة الأمنيـة العراقيـة منهكـة بالكامـل، ومثقّلـة بالفسـاد المـالي والإداري والانقسامـات

الطائفية والسياسية ونقص الخبرة، مما ساعد المسلّحين على التفوّق عليها.



حســب مــا أفــاد بــه قــادة أمنيــون ســابقون لموقــع موقــع ميــدل إيســت آي، وقــع اخــتراق جهــاز الأمــن
العراقي من الجماعات المسلحة السنية والشيعية. في السياق ذاته، أوضح ضابط شرطة فيدرالي رفيع
ــا ورتبهــم وأرقــام ــا مثــل أســماء ضباطن المســتوى أن “الجماعــات المســلحة تعــرف كــل المعلومــات عن
سياراتهم وعناوينهم ومهامهم ومعداتهم وحتى توقيت تغيير دوام العمل. ونظرا لأنهم يعرفون كل

التفاصيل المتعلقة بمهامهم الأمنية وأهدافهم، يستبقون كل تحركاتنا”.

تابع المصدر ذاته: “لم نتمكن من تحقيق الأهداف التي كنا نسعى للوصول إليها فقط، بل وخسرنا
البعض من ضباطنا وجنودنا. كانوا يقنصونهم الواحد تلو الآخر، ولم نكن نعرف كيف نوقف حمام
الدم هذا”. وحاولت الأجهزة الأمنية المختلفة التوصل إلى حلول والحد من التسريبات التي تفاقمت

جراء تعدد الأجهزة الأمنية والقضائية المشاركة في كل عملية.

على الرغم من ط العديد من الأفكار، لم تتجاوز أي منها المرحلة الأولى حتى سنة ، عندما قرر
رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، الذي يُعتبر على نطاق واسع صاحب “عقلية استخباراتية”، إنشاء
منظمة استخباراتية سرية تتمتع بسلطات تنفيذية واسعة تسمح بملاحقة المشتبه بهم أو التحقيق
معهم أو اعتقالهم أو إنهاء خدمتهم دون الرجوع إلى أي جهة أمنية أو قضائية أخرى. وقد سميت

هذه المنظمة فيما بعد بخلية الصقور.

في هذا السياق، أشار مسؤول أمني رفيع المستوى مطلع على عمل الوحدة منذ البداية: “كنا نسميها
يــة المخــابرات بــوزارة الداخليــة. تعتــبر خليــة الصــقور مثــل هيئــة بوكالــة العمليــات الخاصــة التابعــة لمدير

تنفيذية تقدم خدمات خاصة”.

وحدة النخبة
علــى امتــداد الولايــة الثانيــة للمــالكي في رئاســة الــوزراء، حــاول إبقــاء خليــة الصــقور بمنــأى عــن وزرائــه
الأمنيين. بـدلاً مـن ذلـك، عينّ شخصـيا صـديقه القـديم ورفيقـه في حـزب الـدعوة الإسلاميـة أبـو علـي
البصري على رأس الوحدة. وقد كان البصري، الذي يتسم بطباعه الهادئة وتواضعه وعدم ميله إلى
الأضــواء والتجمعــات، أحــد المســؤولين العــراقيين الإثــني عــشرة الذيــن أســسوا الخليــة، بالتعــاون مــع

المخابرات الأمريكية والبريطانية.

في البدايـة، كـانت الوحـدة تعـد مـا بين  و رجلاً. لكـن بحلـول سـنة ، ارتفـع هـذا العـدد
ليبلغ ، التي أصبح حوالي  بالمئة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الفيدرالية جزء منها،

وفقًا لمسؤول أمني رفيع المستوى.

يقع تخصيص ميزانية خاصة للخلية، ناهيك عن قاض خاص ومعتقل خاص يقع في مطار المثنى
العســكري وســط بغــداد. والأهــم مــن ذلــك أن مهامهــا وهيكلهــا السري يخضــع لحراســة مشــددة،
وتمتلك أحدث تقنيات التجسس والمراقبة والرصد. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد جهاز أمني عراقي



آخر قادر على التفوق عليها في هذا المجال، باستثناء جهاز المخابرات الذي كان الكاظمي يرأسه.

في الصدد ذاته، ذكر مسؤول أمني سابق كان يشرف على أداء الوحدة أن “خلية الصقور من أهم
أجهـزة المخـابرات في البلاد وأخطرهـا. إنهـا منظمـة نخبويـة متخصـصة في مكافحـة الإرهـاب والجريمـة
المنظمة منذ  سنوات. وتمتلك معدات وخبرات وشبكة من المصادر التي وضعت تحت تصرفها

العديد من الملفات التي يمكن أن تدمر أي شخصية أو قوة سياسية أو مسلحة في البلاد”.

نجاح متزايد 
في السنوات الأربع الأولى، لم يكن يعلم بوجود خلية الصقور سوى قلة من الناس، حيث كانت مهام
الوحدة سرية وتنحصر في محاربة الإرهاب والجماعات السنية المسلحة المتورطة في هذا الملف. علاوة

على ذلك، زاد ارتباط الخلية المباشر بمكتب المالكي من الغموض الذي يحوم حول هذه الخلية. 

كد مسؤول أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية القطيعة التي  كانت بين خلية الصقور في هذا الإطار، أ
ير. أحيانًا وباقي الأجهزة. وأوضح قائلا لموقع ميدل إيست آي: “البصري لم يكن يكن يطلعنا على التقار
ير الداخلية لشؤون الاستخبارات يقول ‘سنقوم بعملية كبيرة هذا الأسبوع’ أو ‘لقد سمعنا نائب وز
نفذنـا عمليـة مهمـة الأسـبوع المـاضي’ دون الكشـف عـن أي تفاصـيل. الكـل يعـرف أنهـم كـانوا يركـزون

على تنظيمي القاعدة والدولة في وقت لاحق، وهذا لم يكن جزءًا من عملنا اليومي في الوزارة”.



صورة لمسلحي تنظيم الدولة وهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي في انتظار تنفيذ أحكامهم بعد أن
حُكم عليهم بالإعدام.

عُرف اسم خلية الصقور أثناء صعود تنظيم الدولة. وخلال شهر شباط / فبراير ، ظهرت لأول
ية استهدفت سجن مرة في وسائل الإعلام، عندما كشفت وزارة الداخلية أنها أحبطت عملية انتحار
الأحداث في الطوبجي، غربي بغداد. وجاء الظهور الإعلامي الثاني للخلية بعد  أشهر عندما نُسب
ية استخدمت في غارة جوية أسفرت عن مقتل  مسلحًا إليها الحصول على معلومات استخبار

مقربًا من زعيم تنظيم الدولة آنذاك أبو بكر البغدادي. كما أصيب البغدادي نفسه في ذلك الهجوم.

على مدى السنوات التالية، نُسبت عمليات عديدة لخلية الصقور. بحسب معطيات رسمية، وقع
القضاء على عشرات مقاتلي تنظيم الدولة وقادته من قبل الخلية، أو بفضل المعلومات التي وفرتها

لتنفيذ مثل هذه المهام. بعيدا عن مرأى ومسمع إيران

اختيرت عناصر الخلية التي وقع تشكيلها بكلّ عناية. أخبر العديد من القادة الأمنيين والسياسيين
موقـع “ميـدل إيسـت آي” بـأن غالبيـة الضبـاط هـم مـن الشيعـة المـوالين للمـالكي وهـادي العـامري،
يـن المـدعومين مـن زعيـم منظمـة بـدر الشيعيـة ذات النفـوذ الواسـع، فضلاً عـن عـدد مـن القـادة الآخر

إيران.

لكــن لم يُســمح لأيّ مــن هــؤلاء الضبــاط بإظهــار الــولاء بوضــوح لضمــان اســتمرار الــدعم الــذي تــوفّره
القـوات الغربيـة، ناهيـك أنّ إيـران نفسـها لم تقـدّم “علنًـا” أي دعـم لـوجستي أو تقـني للخليـة علـى مـر

السنين، حسبما صرحّ به مسؤولون أمنيون لموقع “ميدل إيست آي”.  

أدلى مسؤول أمني مطلع على عمل الوحدة بتصريح للموقع، قال فيه إنّ: “الخلية شُكلّت بالتعاون
مع وكالات المخابرات الأمريكية والبريطانية، التي أصرت على ترشيح ضباط خلية الصقور الاستخبارية
يبية التي عرضوها على وزارة الداخلية.. أزعجنا هذا الأمر، لأنهم لم يسمحوا لنا حصريًا للدورات التدر
بترشيح ضباط من مديريات الأمن الأخرى للمشاركة في هذه الدورات، وكثيرًا ما اختلفنا مع القادة
الأمريكيين والبريطانيين بسبب هذا. إلا أنّ هذه الدورات كانت عالية المستوى وذات أهمية بالغة،

ولا يمكن الاستغناء عنها”.

كانت وكالة المخابرات المركزية وجهاز الاستخبارات البريطاني دقيقتين جدا في عمليات التحري. وأجرت
الأجهــزة تحقيقــات معمّقــة، رافضــة قبــول أيّ شخــص لــه صــلة  بــإيران أو بالفصائــل المســلحة الــتي

تدعمها- حتى لو كان هذا الشخص قد زار البلاد لتأدية طقوس ما أو لأسباب صحيّة.

يا، تساءل الكثيرون عمّا إذا كانت هذه الإجراءات كافية لإبقاء طهران بمنأى عن خلية الصقور. نظر
ــا مــن الفصائــل اعتــبرت الوحــدة نظيفــة الأيــدي. لكــن علــى أرض الواقــع، لم تلاحــق خليــة الصــقور أيً
الشيعيــة المســلحة في العــراق، خاصــة تلــك المرتبطــة بــإيران. قــال عضــو مجلــس الأمــن القــومي لموقــع
“ميدل إيست آي” إن من بين التهم الموجهة إلى البصري، نجد التعاون مع الفصائل المدعومة من

إيران.



قــال مســؤول أمــني رفيــع المســتوى للموقــع: “إنّ الخليــة هــي أخطــر أداة يمكــن اســتخدامها لتفكيــك
الفصائل لأنها تعرف كل شيء عنها. لكن الخلية لم تلحق ضررا مباشرا بالفصائل، وبالتالي لم تصنفها

على أنهّا عدو لها”.

تابع هذا المسؤول:”الخلية لم تعمل ضد الفصائل وفي نفس الوقت لم تتواطأ معها. كذلك البصري لم
يعمل معها [الفصائل] لكن هذا لا يعني أنه لا يسرب لها بعض المعلومات من حين لآخر، أو يتستر

عليها”.

أداة سياسية
تشـير الحقـائق علـى أرض الواقـع كمـا تؤكـد المصـادر بـأنّ إيـران قـادرة علـى الوصـول إلى ضبـاط الخليـة

ومصادرها، على الرغم من عدم وجود روابط واضحة.

قــال مســؤولون إنــه بالإضافــة إلى إقالــة البصري، أمــر الكــاظمي بإعــادة ربــط نشــاط الوحــدة بمكتــب
القائد العام، وجعل أنشطتها مقتصرة على ملاحقة تنظيم الدولة، والتنسيق بشكل كامل مع بقية
الأجهزة الأمنية. وهو ما يعريّ تورط الخليّة في مهام أخرى التي فوّضت إليها علنا على غرار ملاحقة

خلايا تنظيم الدولة.

صرحّ مسؤولان أمنيان رفيعي المستوى، ومسؤول أمني كبير سابق ومسؤولان سياسيان بارزان من
الشيعــة، لموقــع “ميــدل إيســت آي” إنــه قــد وقــع اســتخدام المــوارد البشريــة والتقنيــة لخليــة الصــقور
كتــــوبر المناهضــــة للحكومــــة، لا ســــيما في لملاحقــــة النشطــــاء في مظــــاهرات تشريــــن الأول / أ

المحافظات الوسطى والجنوبية.

قالوا إن بعض ضباط خلية الصقور تعاونوا مع بعض الفصائل المسلحة المدعومة من إيران لاعتقال
عدد من المتشددين في البصرة وكربلاء وابتزازهم.

ذكــر مســؤول أمــني رفيــع المســتوى في وزارة الداخليــة أن المــالكي كــان “أول مــن اســتخدم الخليــة ضــد
خصومه السياسيين” ومنهم طارق الهاشمي نائب الرئيس السابق المتهم بالتورط في قضايا إرهابية
وقــد صــدرت في حقــه مــذكرة توقيــف في كــانون الأول/ ديســمبر . وحُكــم عليــه غيابيًــا بالإعــدام

شنقًا.

يــر الماليــة الســابق رافــع العيســاوي، الــذي صــدر في حقّــه حكــم كذلــك يُزعــم أن الوحــدة اســتهدفت وز
غيابي بالسجن طيلة سبع سنوات بتهم متعلقة بالفساد.

تسـاءل المسـؤول قـائلا :”اسـتخدم المـالكي الخليـة سابقـا لإقصـاء خصـومه تمامـا كمـا فعـل عـادل عبـد
المهـدي رئيـس الـوزراء السـابق ضـد المتظـاهرين. فمـا الـذي يمنـع الكـاظمي مـن اسـتخدامها هـذه المـرة

أيضا؟”



تعدّ خلية الصقور مجرد جزء بسيط من إرث المالكي الذي يتنافس عليه الخصوم السياسيون منذ
سنة ، عندما فتحت رئاسة عبد المهدي المهترئة وقصيرة الأجل الباب أمام خصومه للتنافس

على مختلف وكالات الأمن والاستخبارات في العراق.

بحسب المسؤول، فإن تحالف فتح المدعوم من إيران وكتلة سائرون المؤثرة بزعامة مقتدى الصدر في
كبر عدد ممكن من أدوات التي تقع في يد الدولة. في غضون ذلك، منافسة شرسة للاستيلاء على أ

يبدو أن الكاظمي ينتظر فرصه ويلعب لعبة تكتيكية.

أضـاف المسـؤول: “يسـعى الكـاظمي للعثـور علـى منـاطق يمكنـه احتلالهـا تمهيـدا لـدعم مـوقفه قبـل
الانتخابات البرلمانية المقبلة. لكن خصومه يعتقدون أن تكديس جميع أجهزة المخابرات في يد واحدة

يمثل خطرا على الجميع ، لذلك يشنون عليه هجوما”.

المصدر: ميدل إيست آي
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